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Abstract: 

This study analyzes the principles and applications of Islamic jurisprudence (Fiqh) in 

the light of the Seerah of Prophet Muhammad. It highlights how the Prophet’s teachings, 

actions, and decisions provided the practical foundation for Islamic legal principles. The 

research discusses the major sources of Islamic law, including the Qur’an and Sunnah, and 

explains their role in shaping social, moral, economic, and legal systems. Using an analytical 

approach, the study also examines the contemporary relevance of Seerah-based jurisprudence 

in solving modern issues. It concludes that the Seerah of the Prophet remains an essential source 

for understanding and applying Islamic Fiqh in a balanced and practical manner. 
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ي مختلفِ جوانبها الدينية والاجتماعية 

 الإنسانِ ف 
َ
مُ حياة

ِّ
ي تنظ

عية الت  ُّ من أهمِّ العلومِ الشر  الإسلامي
ُ
 الفقه

ُّ
يُعَد

 التط
ُ
 النبوية

ُ
ة  السير

ُّ
عَد
ُ
يفة. وت  من القرآن الكريم والسنة النبوية الشر

ُ
ه
َ
 ومبادئ

ُ
ه
َ
 أصول

َّ
بيقَ  والاقتصادية والأخلاقية، وقد استمد

  َّ   العملي
َ
د يعة الإسلامية، حيث جسَّ َّ لأحكامِ الشر ي

ي   محمد صلى الله عليه وسلمالحقيق 
 الإسلام ف 

َ
من خلال أقواله وأفعاله وتقريراته منهج

 دراسةِ الفقه الإسلامي  
ُ
ي أهمية

إقامة العدل، وتحقيق المصلحة، وتنظيم العلاقات بير  الأفراد والمجتمعات. ومن هنا تأت 
عية والتطبي  ة النبوية؛ لأنها تكشفُ عن العلاقة الوثيقة بير  الجانب النظري للأحكام الشر ي ضوء السير

ي  ف 
ق العملي لها ف 

 .حياة الأمة
القضايا   ي 

تطبيقاتها ف  النبوية، وتحليلِ  ة  السير المستنبطةِ من  الفقهيةِ  المبادئِ  بيانِ  إلى   
ُ
الدراسة وتهدفُ هذه 

ي معالجة المشكلات الإنسانية والاجتماعية بأسلوبٍ متوازن يجمعُ بير  الثبات  
المختلفة، مع إبرازِ دورِ المنهج النبوي ف 
 إلى توضيحِ 

ُ
عية وتطبيقها بما ينسجمُ مع  والمرونة. كما تسعى الدراسة ي فهمِ الأحكام الشر

ة النبوية ف   أهميةِ الاقتداء بالسير
يعة الإسلامية وقيمها الأساسية  1۔ متطلبات العصر مع المحافظة عل مقاصد الشر

ي للحديث 
ی
 :المعنی الحرف
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استخدام كلمة    أصبح  بعد،  وفيما  ما.  ء  ي
 وقوع شر

ً
ي حرفيا

تعت  ي 
والت  من كلمة حديث،  مشتقة  كلمة حديث 

ي المحادثة أو الكلام
 2۔ حديث يعت 

 :تعريف الحديث
ي محمد )  سمى أقوال وأفعال وخطابات وتقارير النت 
ُ
 3۔ ( بالحديثصلى الله عليه وسلمت

 : أنواع الأحاديث
 توجد الأنواع الثلاثة التالية من الأحاديث: 

 حديث قولىي  ۔ 1  
 عقيدة الحديث   .2
 رواية الحديث   .3
 4الحديث القدشي   .4

 : حديث قولي 
ء ما بأحاديث الكلام.   ي

ي )صل الله عليه وسلم( بفعل شر ي أمر فيها النت 
سمى جميع الروايات الت 

ُ
 ت

 : عقيدة الحديث
ي )صل الله عليه وسلم( أحاديث العمل.   ي تذكر أفعال النت 

 وتسمى هذه الروايات الت 
 :روايۃ الحديث
   

ً
ي حضوره ولم ينه عنه تسمى حديثا

ي )صل الله عليه وسلم( ف   قام به أصحاب النت 
ً
ي تسجل عملا

الرواية الت 
 
ً
 5۔ روائيا

 :الحديث القدسي 
ي الكريم )صل الله عليه    الحديث القدشي هو الحديث الذي يكون فيه الأمر من الله تعالى والكلمات من النت 

 ۔  وسلم(
يعة، لأنها الوسيلة الوحيدة لمعرفة أحكام وأوامر    ( لأحكام الشر

ً
ا  )كي  

ً
لذلك، أصبحت الأحاديث المباركة مصدرا

 6۔ رسول الله )صل الله عليه وسلم(، ومعت  وتفسير آيات القرآن
ی الحديث والسنۃ  : الفرق بير

ي محمد )صل الله عليه وسلم(.  ۔ 1  يشمل الحديث أقوال النت 
ي ذلك السنة، بينما السنة خاصة وتشير إلى طريقة   ۔ 2

الحديث عام، بمعت  أنه ينطبق عل الأقوال والأفعال، بما ف 
ي )صل الله عليه وسلم(  7۔ حياة النت 

ي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: »يا أيها الناس، تذكروا أن الله  
روى عن سيدنا مقدم بن معديكرب رض 

ي رجل متكي  ممتلئ البطن يجلس عل كرسيه فيقول: يا أيها الناس،  
ّ مثل القرآن، وهو الحديث. إياكم أن يأت  ي إلىي

تعالى أوت 
، وما حرّم فيه حرم. بل ما حرّمه رسول الله صل الله عليه وسلم حرم كما حرّمه الله  هذا القرآن يكفيكم، ما حلّ فيه حلّ 

ء   ي
ي القرآن(، ولا تحلّ بهائم الصيد، ولا يحلّ لصاحب الإنسان شر

تعالى. فلا يحلّ لكم الحمار )مع أن تحريمه لم يُذكر ف 
 8۔ ساقط إلا إذا لم يكن له حاجة إليه، فحينئذ يحلّ«

 : تحرير الأحاديث
انقطاع منذ عهده وحت  عهد خلفائه، ولم    ي صل الله عليه وسلم دون  النت  استمر حفظ وتدوين أحاديث 

ي الله عنهم  
ي صل الله عليه وسلم، بدأ كثير من الصحابة رض  ي عهد النت 

يتوقف هذا العمل طوال قرنير  وخمسمائة عام. ف 
ي الله عنها ح

أن عائشة رض  الروايات  الأحاديث. وثبت من  ي الله عنه حفظ    ٢٢١٠فظت  بتدوين 
أحاديث، وأنس رض 

ي الله عنه حفظ   ٢٢٨٦
، وأبو هريرة رض 

ً
ي الله عنه حفظ   ٥٣٧٤حديثا

، وجابر رض 
ً
  ١٥٤٠حديثا

ً
 9۔ حديثا
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 30العثيمين ،محمد بن صالح ، المصطلح الحديث، ص  4
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 :أهميۃ الحديث ومكانته الدينيۃ
ي الكريم )صل الله    ي مكانة وأهمية أقوال النت 

كما أن القرآن الكريم دليل لنا، كذلك الحديث النبوي. فلنتأمل ف 
ي ضوء القرآن الكريم، من خلال بعض الآيات. 

 عليه وسلم( ف 
ي )صلى الله عليه وسلم( هو مصدر هدايۃ للأمۃ  : إن مثال النن 

ي القرآن الكريم: 
 قال الله تعالى ف 

" 
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ِ ا
ه
ْ رَسُوْلِ اللّٰ ِ

مْ ف 
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
 10"ل

ي الحقيقة، من الأفضل لكم اتباع رسول الله. 
جمة: ف   الي 

ي كل أمر بسنة 
شد المسلمون ف  ي محمد صل الله عليه وسلم. ويسي  ة النت   التفسير العملي للقرآن الكريم من سير

يُستق 
ي صل الله عليه وسلم.   النت 

ي )صلى الله عليه وسلم( علامۃ على الإيمان  : اتباع النن 
ي الكريم صل الله عليه وسلم، أي أن الإيمان يكتمل    النت  باتباع   به وبالقرآن الكريم 

أمر الله تعالى المؤمنير 
 باتباع سنة رسول الله صل الله عليه وسلم. 

" 
ُ
ك
َّ
عَل
َ
بِعُوْهُ ل

َّ
لِمٰتِهٖ وَ ات

َ
ِ وَ ك

ه
مِنُ بِاللّٰ

ْ
ذِیْ یُؤ

َّ
ِّ ال مِّ

ُ ْ
ِّ الْ ت ِ

َّ
ِ وَ رَسُوْلِهِ الن

ه
وْا بِاللّٰ

ُ
مِن
ٰ
ا
َ
 ف

َ
وْن

ُ
د
َ
هْت
َ
 11"مْ ت

جمة: فآمنوا بالله ورسوله العليم الذي آمن بالله وكلماته واعبدوهم لعلكم تهتدون.   الي 
 .  : إن عصيان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( هو انتهاك للأمر الإلهي

ي الكريم )صل الله عليه وسلم(، فإنه يخالف القرآن الكريم وأوامره.    إذا لم يتبع الشخص أوامر النت 
ي القرآن الكريم: 

 قال الله تعالى ف 
هُوْا"

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
ه
ْ
مْ عَن

ُ
هٰىك

َ
وْهُ وَ مَا ن

ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُوْلُ ف مُ الرَّ

ُ
ىك
ٰ
ت
ٰ
 ا
ۤ
 12" وَ مَا

جمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا منه.   الي 
 :طاعۃ الرسول )صلى الله عليه وسلم( واجبۃ

نبيه الكريم )صل الله عليه وسلم(   لقد خاطب الله تعالى المؤمنير  وجعل طاعته واجبة، كما جعل طاعة 
 .  للأمر الإلهي

ً
 إنكارا

ّ
. لذلك، فإن من يؤمن بالقرآن وينكر الحديث، فهذا يُعد

ً
 واجبة أيضا

ي القرآن الكريم: 
 قال الله تعالى ف 

سُوْلَ " طِیْعُوا الرَّ
َ
َ وَ ا

ه
طِیْعُوا اللّٰ

َ
ا ا
ٰۤ
وْ
ُ
مَن
ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
هَا ال یُّ

َ
ا
ٰۤ
 13" یٰ

جمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.   الي 
ي صل الله عليه وسلم جناحان    معرفة الحديث أمرٌ بالغ الأهمية. تخيّل أن القرآن الكريم وأحاديث النت 
ّ
إن

 14۔ للمؤمن، فإذا غاب أحدهما لا يستطيع المؤمن أن يطير 
. سُئل الإمام أحمد رضا خان )رحمه الله( عن   بتحصيل علم الحديث، يُحفظ المسلم من ضلال الظالمير 

ي عل المرء إتقانها، فقال )رحمه الله(: من أتقن أصول الفقه وأصول الحديث، حُفظ من الضلال. وقد  
ي ينبعى 

العلوم الت 
 ؟ لدنيا، فما الحاجة إلى تحصيل علم الحديثأنزل الله تعالى القرآن الكريم، وهو يشمل جميع أمور الدين وا

 لا تشوبه شائبة، ولا يستطيع   
ً
 كاملا

ً
حا حه شر ي شر

مع أن القرآن الكريم كتاب كامل لا تشوبه شائبة، إلا أنه ينبعى 
ي صل الله   ح من النت 

ي محمد صل الله عليه وسلم. وهذا الشر نزل عل قلبه الطاهر، أي النت 
ُ
 إلا من أ

ً
 كاملا

ً
حا حه شر شر

ي صل الله  ح من النت 
 عليه وسلم، وهذا الشر

ً
 15۔ عليه وسلم، يُسمى حديثا

ة النبويۃ ي السیر
ی
 : تحليل المبادئ الفقهيۃ ف

ة الطيبة:  ي السير
ي تطبيق الأحكام الفقهية ف 

 هناك عدة مبادئ مهمة يبدو أنها تعمل ف 
 
 
 : تدريجيا

 

 21:33الاحزاب   10
 158:7الاعراف  11
 7:59حشر    12
 59:4نساء  13
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ي الكريم )صل الله عليه وسلم( أسلوب الدعوة التدريجية، أو خطوة بخطوة، لنشر الدين. وقد    النت  اعتمد 
. فالهدف من   ي

اتيجية ملاءمتها وفعاليتها، مع مراعاة طبيعة الإنسان وبنيته الاجتماعية وتدريبه الذهت  أثبتت هذه الاسي 
ب إلى الحق باللطف والتأ

َ
ي قلبه  هذا التدرج هو هداية المخاط

ا جذريًا ف  ً تيب، لا بالعنف أو القسوة، مما يُحدث تغيير ي والي 
ت 

 16۔وسلوكه
بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالأصول الدينية كالتوحيد والنبوة والآخرة. ثم نزلت أحكام الصلاة والصيام والزكاة   

دخل تحريم الخمر  
ُ
أ ي إصلاح العقيدة وتنمية الأخلاق. وبالمثل، 

ة سنة ف  ا. وهكذا، أمضت مكة ثلاث عشر
ً
ها لاحق وغير

ي صلى الله عليه وسلم تدر  م النت 
ّ
يجيًا الأحكام الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كالربا وحقوق وفرض الصلاة والجهاد تدريجيًا. كما عل

ها  اث وغير  17۔  اليتام وقوانير  المير
ا لعقولهم   

ً
 واحدة، بل دعاهم تدريجيًا وفق

ً
ي صلى الله عليه وسلم عل مخاطبيه جميع الأوامر والمسؤوليات دفعة لم يُلقِ النت 

ي مجال التعليم  
ي ليس مهمًا ف  وقدراتهم، حت  يتست  لهم استيعاب الحجج، وتقبّل النية، والاستعداد. هذا النهج التدريج 

ا تعبير عن رحمة الدين  
ً
. فعندما  والتدريب فحسب، بل هو أيض ي عصرنا الحالىي

ا ف 
ً
اتيجية التدرج فعّالة جد ويشه. كما أن اسي 

يُدعى غير المسلم إلى الإسلام، أو يُدعى المسلم إلى ممارسة الشعائر الدينية، غالبًا ما يُثير توقع التغيير الفوري والكامل ردة  
 18  فعل. والنهج الأمثل هو

ي قلبه.  .1
ي غرس حب الله وخشيته ف 

، ينبعى 
ً
 أولْ

2.  .
ً
ح أهمية الواجبات تدريجيا ي شر

 ثم ينبعى 
ي تقديم المساعدة النفسية والعملية للتخلص من العادات السيئة )مثل الإدمان والكذب وعدم الأمانة(.  .3

 ينبعى 
 مع الأطفال والمراهقير  والمسلمير  الجدد  .4

ً
ي نفسه فعال أيضا  19۔ هذا التدريب التدريج 

 تيسیر وإزالۃ المشقۃ: 
ي أنزلها الله تعالى عل البشر عن طريق الأنبياء )عليهم السلام(، لا يُصدر الله تعالى أمرًا يفوق  

يعة الت  ي الشر
ف 

ي حدود قدرتهم، ولا  
ف  تعالى عل عباده هي  ي يضعها الله 

الت  الصالح  الإيمان والعمل  الإنسان وقدرته. فمسؤولية  طاقة 
يعة، يُ  ي جميع أحكام الشر

رش هذا المعيار دائمًا: ألا يُحمّل الناس فوق طاقتهم، وأن يكون الأمر متناسبًا  تتجاوز طاقتهم. وف 
 20۔مع طبيعة الإنسان وقدراته

ي القرآن الكريم: 
 قال الله تعالى ف 

 وُسْعَهَا"" 
َّ
سًا إِلَ

ْ
ف
َ
ُ ن
َّ
فُ اللّٰ

ِّ
ل
َ
 يُك

َ
 21 لَ

 إلا وسعه. 
ً
جمة: الله لا يكلف أحدا  الي 

  :  عل النحو التالىي
ي سورة الأنعام، وسورة الأعراف، وسورة المؤمنير 

ح الله تعالى هذا المبدأ نفسه ف   وقد شر
 " 

َ
 وُسْعَهَا

َّ
سًا إِلَ

ْ
ف
َ
فُ ن

ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ن
َ
 22" لَ

جمة: لا نثقل عل النفس فوق طاقتها.   الي 
ي أداء أوامر دينه ومتطلباته.   

يتضح من القرآن الكريم أن الله تعالى لم يضع عل المسلمير  أي مشقة أو صعوبة ف 
التيسير والإعفاء،  الدينية قاعدة  يعة وآدابها وشعائرها  الشر أوامر  أداء  ي 

اعتمد ف  نعلم أن الله تعالى قد  العكس،  بل عل 
 . المسلمير  المشقة عن  بعد بيان متطلبات عبادة الله الأساسية،    وتيسير الأمور وتخفيف  الحج،  ي موضع من سورة 

وف 
يعة عل النحو التالىي 

ي الشر
ي تخفيف المشقة ف 

 : أوضح القرآن الكريم هذا المبدأ ف 
مْ إِبْرَاهِيمَ" " 

ُ
بِيك
َ
 أ
َ
ة
َّ
ل ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ

ِّ
ي الد ِ

مْ ف 
ُ
يْك
َ
 23وَمَا جَعَلَ عَل

، بل ارتض  لكم دين أبيكم إبراهيم. 
ً
يعة حرجا جمة: ولم يجعل الله عليكم من الشر  الي 

ي الآية )
ا إلى  28لقد أولى القانون الإسلامي أهمية بالغة لإزالة المشقة، حت  أن الله تعالى قال ف  ً ( من سورة النساء، مشير

رضت عل الناس بسبب الأخطاء الفقهية للعلماء: 
ُ
ي ف

 القيود الت 

 

   12ص، سير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد، 16
 12ص، سير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد، 17
 12ص، سير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد، 18
 13ص، سير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد، 19
 ايضا   20
 286:2البقرة   21
 62:23المؤمنون 22
 78:22الحج 23
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ا"
ً
عِيف

َ
 ض

ُ
نسَان ِ

ْ
لِقَ الإ

ُ
مْ وَخ

ُ
فَ عَنك

ِّ
ف
َ
ن يُخ

َ
 أ
ُ
ـه
َّ
 الل

ُ
 24" يُرِيد

 .
ً
لق ضعيفا

ُ
جمة: يريد الله أن يخفف عنكم الأعباء )ليتغاض  عن ضعفكم(، وإن الإنسان خ  الي 

 وبالمثل، عند وصف إجازة متعلقة بصيام رمضان، ذكر الله تعالى كمبدأ: 
عُشَْ " 

ْ
مُ ال

ُ
 بِك

ُ
 يُرِيد

َ
يُشَْ وَلَ

ْ
مُ ال

ُ
ُ بِك

َّ
 اللّٰ

ُ
 25"يُرِيد

جمة: )هذه الإجازة معطاة لأن( الله يريد لكم اليش ولا يريد لكم العش.   الي 
 بعد أن أذن الله تعالى بالوضوء والاغتسال، قال: 

مْ مِنْ حَرَجٍ " 
ُ
يْك
َ
ُ لِيَجْعَلَ عَل

َّ
 اللّٰ

ُ
 26"مَا يُرِيد

جمة: لا يريد الله أن يضع عليكم أي مشقة.   الي 
 عل  

ً
ي القرآن الكريم. ويمكننا أن نرى دليلا

يعة الإسلامية مذكورة بوضوح ف  ي الشر
إن مسألة إزالة المشقة ومنح التيسير ف 

ي القائم  
ي أحاديثه وسنة علمه، نجد التوجيه المبدتئ

ي الكريم صل الله عليه وسلم. فق  ي تعاليم النت 
هذا الحكم الإلهي نفسه ف 

 ن، وإلغاء المشقة والضيق. عل تيسير الأمور وإباحة الدي
 السَّ "

ُ
ة حَنِيفِيَّ

ْ
الَ: »ال

َ
؟ ق ِ

َّ
 اللّٰ

َ
حَبُّ إِلى

َ
يَانِ أ

ْ
د
َ ْ
يُّ الأ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم: أ

َّ
الَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللّٰ

َ
اسٍ ق  عَنِ ابْنِ عَبَّ

ُ
 27"مْحَة

 سأل رسول الله صل الله عليه وسلم: »أي دين أحب إلى الله؟«  
ً
ي الله عنهما أن رجلا

جمة: رُوي عن ابن عباس رض  الي 
 قال: »الدين الذي هو خالص لله وحده، والذي هو سهل«. 

يعۃ •  : تنازل عن أهداف الشر
يعة    الشر أرست  وقد  وكريمة.  ومتوازنة  آمنة  الإنسان  حياة  جعل  هو  الإسلامية  يعة  للشر الرئيسي  الهدف 

ي صل الله عليه وسلم   ة النت  الإسلامية مبادئ تضمن حماية النفس والمال والعقل والدين والنسب. وتوضح دراسة سير
ية وإصلاح ال قيم نظام القصاص أنه حرص عل تطبيق كل أمر وقانون لما فيه خير البشر

ُ
أ مجتمع. فعل سبيل المثال، 

 لحماية النفس والقضاء عل الظلم. 
، فإن    لتحقيق التوازن الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز التكافل الاجتماعىي

ً
بينما أصبح نظام الزكاة وسيلة

. وهكذا،   ي حير  تحمىي قوانير  الأشة النسب والنقاء الاجتماعىي
تحريم الخمر والمسكرات الأخرى يهدف إلى حماية العقل، ف 

يعة الإسلامية ليست مجرد مجموعة من الع قوبات أو العبادات، بل هي نظام حياة متكامل يهدف إلى رفاهية  فإن الشر
: الدين، والحياة، والعقل، والنسب، والمال. وقد   يعة، أو ما يُعرف بالركائز الخمس، هي الإنسان والمجتمع. ومقاصد الشر

ف  28۔ أضاف البعض إليها الشر
ي )رحمه الله(

 :يقول العلامة الزركسر
وعة ثلاثة أنواع، وذلك بحسب قوتها وضعفها، أو بحسب طلب الشخص    يمكن أن يكون لأي مصلحة مشر

 لتلك المصلحة: 
 

ورة  .1  الصر 
 الراحة .2
 ۔الفخامة .3

ورة: هي ما لا يمكن بدونه تحقيق منافع الدين والدنيا. لذا، إذا غابت، فلن تسير أمور الدنيا عل ما    : الصر 
ً
أولَ

ي أن الإنسان سيخش نجاته، ولن يدخل الجنة، وسيُصاب  
ي الآخرة، فتعت 

يرام، بل سيسود الفساد والدمار والموت. أما ف 
 29۔ بخسارة فادحة. 

   
ً
ي تسمى أيضا

إن حماية هذه الحاجة مضمونة من خلال الأهداف الخمسة، وهذه الأهداف الخمسة، والت 
يعة، هي   :  أهداف الشر

 

 28:4النساء 24
 185:2البقرة 25
 6:5المائدة  26
 2107مسند احمد،بيروت:دار الفکر ،الرقم الحديث  الحنبل،امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد ،ال 27
 ،دار النهضة العربية،   بن محمد ،المدخل إلى مقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد  امام ،الغزالي   28

   45ص،القاهرة
 45،ص المدخل إلى مقاصد الشريعة الإسلاميةبن محمد ،محمد  ،امام الغزالي   29
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يعة، بحيث تم تحقيق المصلحة الدينية من خلال منع   .1 تم ضمان حماية الدين بجعل القتل والقتال جزءًا من الشر
يعة، تم   ي تؤدي إلى القتل، مثل الردة، بسبب القتل، بينما من خلال جعل القتال جزءًا من الشر

الجرائم الأخرى الت 
ي الحروب. 

 تحقيق مصلحة الجهاد ف 
 تم ضمان سلامة الأرواح من خلال القصاص. ۔ .2
 تمت حماية العقل من خلال حظر المواد المسكرة.  .3
. ۔  .4 ي

 تمت حماية العرق من خلال حظر الزنا ثم تحديد العقوبة للزات 
ي مسؤولية  ۔  .5

ي غير ذلك، يُحمّل الجات 
ي حالة الشقة، وف 

يعة عل عقوبة قطع اليد ف  لحماية الممتلكات، نصّت الشر
ي حكم واحد من الله تعالى

عية واردة ف   30: الخسارة المالية. كل هذه الأهداف الشر
نَ "

ْ
ق  يَشِْ

َ
ا وَلَ

ً
يْئ
َ
ِ ش

َّ
نَ بِاللّٰ

ْ
كِ
ْ  يُشر

َ
 لَ
ْ
ن
َ
 أ

َ
 عَل

َ
ك
َ
يُبَايِعْن  

ُ
ات

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ا جَاءَك

َ
ُّ إِذ ي ت ِ

َّ
هَا الن يُّ

َ
تِير َ  يَاأ

ْ
 يَأ

َ
نَّ وَلَ

ُ
ه
َ
د
َ
وْلَ
َ
نَ أ

ْ
ل
ُ
ت
ْ
يَق  

َ
 يَزْنِير َ وَلَ

َ
 وَلَ

رْجُلِهِنَّ 
َ
يْدِيهِنَّ وَأ

َ
 بَيرْ َ أ

ُ
ه
َ
ين ِ
ي َ
ْ
انٍ يَف

َ
 31"بِبُهْت

، ولا يقتلن أولادهن،  
ّ
، ولا يشقن، ولا يزن

ً
كن بالله أحدا ! إذا جاءتك المسلمات يبايعنك عل أنهن لا يشر ي جمة: يا أيها النت 

الي 
 مما يفتعلن بأيديهن وأرجلهن. 

ً
 ولا يفتعلن شيئا

 
 : السلام والمصالحۃ

المبادئ    أوضحت  وسلم،  عليه  ي محمد صل الله  للنت  وفقهية عظيمة  سياسية  وثيقة  المدينة  ميثاق   
ّ
يُعد

بير  مختلف   السلمىي  والتعايش  المتبادل والعدل  ام  الاحي  الاتفاقية أسس  الإسلامية. وقد أرست هذه  للدولة  الأساسية 
ي محمد صل الله عليه وسلم  ي نظام اجتماعىي    الأديان والقبائل والطبقات. ضمّ النت 

هم من القبائل ف  المسلمير  واليهود وغير
فه. كما أرست ميثاق المدينة مبادئ كحقوق   ي حماية دينه ونفسه وماله وشر

ا مبدأ حق كل فرد ف 
ً
واحد بالمدينة، مُرسّخ

ا مرجعًا للقوانير  
ً
ل أيض

ّ
شك

ُ
ي ت
، والت  الدستورية والدولية    الأقليات، والحرية الدينية، والعدل، والمساواة، والدفاع الجماعىي

ي الفقه الإسلامي 
 32 ۔المعاصرة. ولذا، يُعتي  هذا الميثاق أول مثال عملي للعلاقات الدولية وحقوق الإنسان ف 

م أتباعه الوحدة والوئام، وينبذ الاقتتال. ولذلك، إذا اختلف مسلمان، فقد ورد الأمر   
ّ
الإسلام دين سلام يُعل

ة. وهداية الله   يفة، ووُصفت فضائل الصلح كثير ي مواضع عديدة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشر
بالصلح بينهما ف 

 :  هي
مْ" 
ُ
وَيْك

َ
خ
َ
صْلِحُوْا بَيرْ َ ا

َ
ا
َ
 ف
ٌ
وَة
ْ
 اِخ

َ
وْن
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

َّ
 33"اِن

جمة: المسلمون إخوة فقط، فاصنعوا الصلح بير  أخويك. 
 الي 

ي موضع آخر: 
 قال الله تعالى ف 
 ٌ ْ ير
َ
 خ

ُ
ح
ْ
ل  34" ١"وَ الصُّ

جمة: والسلام أفضل.   والي 
ي موضع آخر: 

 قال الله تعالى ف 
 
َ
ت
َ
ت
ْ
مِنِيرْ َ اق

ْ
مُؤ
ْ
ِ مِنَ ال

 ٰ ي 
َ
ف ىِٕ
ٓ
ا
َ
 ط

ْ
هُمَا "وَ اِن

َ
صْلِحُوْا بَيْن

َ
ا
َ
وْا ف

ُ
مْرِ    ل

َ
 ا
ٰۤ
ءَ اِلى ْْٓ ي ِ

ق 
َ
ْ حَت ى ت ي ِ

بْعى 
َ
ْ ت ي ِ
ت 
َّ
وا ال

ُ
اتِل
َ
ق
َ
رٰى ف

ْ
خ
ُ ْ
 الْ

َ
ىهُمَا عَل  اِحْدٰ

ْ
ت
َ
 بَغ

ْْۢ
اِن
َ
ف

 ِ
ه
لِ"  ١اللّٰ

ْ
عَد
ْ
هُمَا بِال

َ
صْلِحُوْا بَيْن

َ
ا
َ
 ف
ْ
ءَت

ٓ
ا
َ
 ف
ْ
اِن
َ
 35ف

جمة: وإذا تقاتلت فئتان من المسلمير  فأصلحوا بينهما، فإن اعتدى أحدهما عل الآخر فقاتلوا المعتدي حت  يرجع إلى   الي 
 أمر الله، فإن رجع فأصلحوا بينهما بالعدل. 

ة الجنان: »يا أيها الذين آمنوا، إذا تقاتلت فئتان من المسلمير  فأصلحوا بينهما بالتفاهم، فإن    ح سير ي شر
جاء ف 

ظلمت إحداهما الأخرى وأعرضت عن الصلح فقاتلوا الظالم نصرة المظلوم حت  يرجع إلى أمر الله، فإن رجع إلى أمر الله  
 م
ً
 نهما«. فأصلحوا بير  الفئتير  بالعدل ولا تظلموا أيا

 

 46،ص المدخل إلى مقاصد الشريعة الإسلاميةبن محمد ،محمد  ،امام الغزالي   30
 12:60الممتحنہ 31
 ،بيروت: دار الكتب  دراسات في السيرة النبوية وميثاق المدينةالزبيدي، عبد اللہ، 32

 118- 112، ص. 2005العلمية،  
 10:49الحجرت  33
 128:4النساء  34
 9:49الحجرت  35
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" ي )صل الله عليه وسلم( عن المصالحة: "أفضل الصدقة هي الصلح بير  المتخاصمير     36۔ قال النت 
ي    ي الله عنهم: يا  صلى الله عليه وسلمقال النت 

ٍ من الصيام والصلاة والصدقة؟« قال الصحابة رض  كم عل عملٍ خير
ّ
: »ألا أدل

، فإن الخصام بير  المتخاصمير  يُفسد الخير  . قال: »ذلك العمل هو الصلح بير  المتخاصمير  ي
ت    37۔ رسول الله، أخي 

 
ً
 طيبا

ً
، بل هو يتكلم كلاما

ً
 38۔ من يصلح بير  شخصير  ليس كاذبا

 مختلفة:  •
ً
ة النبوية، اتخذ تطبيق الأحكام الفقهية أشكالْ ات مختلفة من السير

ي في 
 ف 

 العصر المكي )المبادئ الفكريۃ والأخلاقيۃ(: 
ي محمد صل الله عليه وسلم، حير  لم يكن للمسلمير  دولة أو    ة المبكرة من حياة النت 

العصر المكي هو الفي 
لبناء شخصية الفرد عل أسس   ة أساسًا إلى مبادئ فكرية وأخلاقية  سلطة سياسية. ولذلك، استندت تعاليم هذه الفي 

ي هذا العصر: التوحيد، وا
ا لأوامر الله، بهدف حث  متينة. ومن أهم المبادئ الفكرية ف 

ً
لبعث، ويوم القيامة، والعيش وفق

والصدق، والعدل،   والأمانة،  والشكر،   ، الصي  فتشمل:  الأخلاقية،  المبادئ  أما  نفسه.  عبادة الله وإصلاح  الإنسان عل 
 . ام حقوق الآخرين، والإحسان إلى الضعفاء والمحتاجير 

 واحي 
تعليم   • ة عل  الفي  تلك  ي 

ف  بية  الي  الاجتماعية. وقد ركزت  العلاقات  ي 
أداء دور قوي وسلمىي ف  الفرد من  يتمكن  حت  

ي  
ف  دورهم  ويؤدوا   ،

ً
وفكريا  

ً
أخلاقيا أقوياء  ليصبحوا  وعاداتهم،  وعواطفهم  أنفسهم  تحسير   عل  كير  

الي  المسلمير  
ح العصر المكي أن أساس أي مجتمع مثالىي وعادل لا يرتكز  الإصلاح الاجتماعىي وإرساء العدل والإنصاف. وهكذا، أوض

 عل التنشئة الفكرية والأخلاقية للفرد 
ً
 39۔ فقط عل القوة السياسية أو العسكرية، بل أيضا

ي القرآن الكريم: 
 يقول الله تعالى ف 

قٍ عَظِیْمٍ"  "
ُ
ل
ُ
 خ

ٰ
عَل

َ
 ل
َ
ك
َّ
 40وَ اِن

جمة: وبالفعل، جمالك عظيم.   الي 
ي الله عنها(، فقالت: إن خلق رب العالمير  )صل الله   

: سُئلت أم المؤمنير  عائشة الصديقة )رض  ورد ما يلي
ي  
يف أن رب العالمير  )صل الله عليه وسلم( قال: إن الله تعالى أرسلت  ي الحديث الشر

عليه وسلم( هو القرآن. وقد ورد ف 
 41۔ لأكمل وأتمم الأخلاق الحميدة والأعمال الصالحة

ي عمليۃ الموازنۃ
ی
 : أثقل عنصر ف
ي الله عنه( أن ولىي عهد المدينة، مطميئ  القلوب ومطميئ  النفس )صل الله عليه   

روى سيدنا أبو الدرداء )رض 
ان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق" ي مير 

ء أثقل ف  ي
 42۔ وسلم( قال: "لا شر

 : وصيۃ الأخلاق الحميدة
ي بعض الحالات  

 هناك جوانب مختلفة للأخلاق الحميدة، ولهذا السبب ف 
ي حالات أخرى تكون مستحبة 

ي حالات أخرى تكون سنة، وف 
  43۔تكون الأخلاق الحميدة واجبة، وف 

ي )التطبيقات القانونيۃ والسياسيۃ(: 
 العهد المدنی
ي   

المنورة، وتأسيس نظام عملي وقانوت  المدينة  ي 
الدولة ف  قيام  ي شهدت 

ة الت  الفي  المنورة هو  المدينة  عصر 
ي مختلف مجالات 

ي سبق صياغتها، وتعميمها ف 
ة، تم تطبيق المبادئ الفكرية والأخلاقية الت  . خلال هذه الفي  للمسلمير 

ت  تم  العقوبات،  بقوانير   يتعلق  ففيما  الاجتماعية.  العدل  الحياة  يضمن  بما  والدية،  والحدود  القصاص  مبادئ  وضيح 
اث، بما يحقق   ي الجرائم والعقوبات. أما قوانير  الأحوال الشخصية، فقد وضعت أحكام الزواج والطلاق والمير

والإنصاف ف 

 

 يب الترغيب و الترہيب، کتاب الادب، الترغ صبہانی ،امام ابو قاسم  اسماعيل بن محمد ، الا 36
 6،الرقم الحديث 321،ص 3الحديث،جفی الاصلاح۔۔۔الخ، قاہرہ:دار 

 بو داؤد،امام ابو داؤد سلمان بن اشعث ،سنن ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی اصلاح ذات ا 37
 4919،الرقم  الحديث   365،ص4البين،بيروت:دار احياء التراث العربی ،ج 

 کتاب الصلح، باب ليس الکاذب الذی يصلح بين بخاری ،ال بخاری ،امام محمد بن اسماعيل ،صحيح ال 38
 2692،الرقم  الحديث   210،ص2الناس،ج 

 82-78، ص.  2000القاهرة: دار الفكر،  ،السيرة النبويةابن هشام، عبد الملك،  39
 4:68القلم   40
 3553،الرقم الحديث رقم صحيح البخاري  البخاري، محمد بن إسماعيل، 41
 باب ما جاء فی حسن   ترمذی،کتاب البر والصلۃ،ال ترمذی،امام محمد بن عيسیٰ،سنن ال 42

 2009،الرقم الحديث 403،ص3الخلق، ج 
 46۔45، ص2005،القاهرة: دار الكتب العلمية،  مدارج السالكين ابن القيم، محمد بن أبي بكر، 43
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ي التجارة، والتوزيــــع  
اهة ف  الاستقرار الاجتماعىي ويصون الحقوق.استندت القوانير  الاقتصادية إلى مبادئ كتحريم الربا، والي  

ي عل إرساء دعائم دولة  
ا. وهكذا، لم يقتصر العصر المدت 

ً
ا ومتوازن

ً
العادل للمعيشة، مما جعل النظام الاقتصادي شفاف

ا توجيهات لتطبي
ً
م أيض

ّ
ي شت  جوانب الحياة اليومية، مما أدى إلى بناء مجتمع منظم  قوية، بل قد

يعة الإسلامية ف  ق الشر
 . ي
 وعادل وأخلاف 

 44"واحل الله البیع وحرم الربوا"  
جمة: وقد أباح الله التجارة وحرم الربا.   الي 

الربا أسوأ من الزنا. الربا إعلان حرب عل الله. الربا محرم ويؤدي إلى جهنم. وكما أن أخذ الربا محرم، فإن إعطاء  
 
ً
  45۔ الربا محرم أيضا
ي معاملة ما، عندما يمتلك كلا الطرفير  ممتلكات ويكون لدى أحد  

ي عقد التعويض، أي ف 
الفائدة: ف  تعريف 

ي المقابل، فهذه هي الفائدة
ء ف  ي

    46۔ الطرفير  فائض، بحيث لا يحصل الطرف الآخر عل أي شر
ي الحديث 

 فائدة.  ":کل قرض جر منفعة فھو رباوبالمثل، ف 
ً
  أي أن أي ربــح يتم تحقيقه من خلال قرض هو أيضا

  47۔
 احادیث طیبہ: 

 ۔لعن الله من يأخذ الربا ويعطيه
، ومن يأكل مال    ي ، والمرات  كاتها: السكير هناك أربعة أشخاص فرض الله عليهم ألا يدخلهم الجنة ولا يتمتعوا بي 

 48اليتيم بغير حق، ومن يعضي والديه
 يأخذه المرء ربا هو أسوأ   .1

ً
 واحدا

ً
ح مساوئ الربا وقال إن درهما ي )صل الله عليه وسلم( عل الصحابة وشر خطب النت 

ء من مال المسلم  33عند الله من ارتكاب الزنا   ي
 49۔ مرة، وأن أعظم أنواع الربا هو أخذ شر

ي الربا. وأصغر هذه الخطايا مثل زواج الرجل من أمه4
   ۔. هناك سبعون خطيئة ف 

ي مدينة، فكأنما استجلب   .2
ي الكريم )صل الله عليه وسلم( عن بيع الفاكهة قبل نضجها. وإذا شاع الزنا والربا ف  نه النت 

 ۔ أهلها عذاب الله
 : العيوب الجتماعيۃ

ي نهاية المطاف   
وة بركتها، ويؤدي ف  . فالربا يُفقد الير

ً
 دنيوية أيضا

ً
ارا  دنيوية، فإنه يُلحق أصر 

ً
ارا مع أن للربا أصر 

ام المجتمع  50۔إلى الفقر. والشخص الذي يرضخ للربا لا يحظ  باحي 
    :الحرب والمعاهدات •

   
ً
ي محمد )صل الله عليه وسلم( عل تحقيق النصر فحسب، بل رسّخ أيضا ، لم يقتصر دور النت  ي غزوة خيي 

ف 
 لحقوق القبائل  

ً
 خاصا

ً
ام المعاهدات بعد النصر. وقد أولى اهتماما ي واحي 

مبادئ فقهية هامة، منها التوزيــــع العادل للأراض 
ي  

ي توزيــــع الأراض 
ي  والأفراد، وضمن العدل والشفافية ف   لحقها.وبالمثل، فقد أوضح النت 

ً
والموارد، ومنح كل فئة نصيبها وفقا

صل الله عليه وسلم، عند إبرام المعاهدات، وجوب وجوب الوفاء بالعهود والاتفاقيات عل المسلم، حت  مع العدو، لأن  
ح وحماية  العدل  أن  الحادثة  هذه  منا 

ّ
عل
ُ
وت الأخلاقية.  والمسؤولية  والثقة  العدل  أساس  ام  ذلك  والالي   الإنسان  قوق 

الدولية،   العلاقات  ي 
ف  والثقة والسلام  الاجتماعىي  الاستقرار  أساسية تضمن  مبادئ  الإسلامية،  يعة  الشر ي 

ف  بالمعاهدات، 
 51۔ بغض النظر عن النصر أو استخدام القوة

ي المعاملات  
ي جوانب عديدة من الحياة، سواء ف 

ي مجتمعنا نكث الوعود. ويتجل هذا النكث ف 
ة ف  من أبرز الآفات المنتشر

ي شت  المجالات، ثم ما إن  
قطع ف 

ُ
ي الشؤون السياسية. يبدو أن الوعود الكاذبة ت

اض أو الزواج أو حت  ف  التجارية أو الاقي 
 ۔ ذبها، فيحاولون بذلك تضليل الناسيتحقق الغرض منها حت  ينس أصحابها ك

 : تعريف الإخلال بالوعد

 

 275:2البقرة 44
 235، ص6بيروت: دار الفكر،ج  المغني، ابن قدامة، عبد اللہ،  45
 236، ص6بيروت: دار الفكر،ج  المغني، ابن قدامة، عبد اللہ،  46
 237، ص6بيروت: دار الفكر،ج  المغني، ابن قدامة، عبد اللہ،  47
 210، ص6بيروت: دار الفكر،ج  المغني، ابن قدامة، عبد اللہ،  48
 ايضا   49
 157، ص 3ج  ، دار المعرفة، بيروت،تفسير الطبري .الطبري، محمد بن جرير 50
 ايضا   51
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 للوعد.  
ً
 نقضا

ّ
ي بما أقول. وهذا يُعد

ي هي ألا أف 
، فإن نيت 

ً
 عندما أقطع وعدا

ي  
ك بدفع مبلغٍ من المال ف 

ُ
ي قرارة نفسي عدم الحضور. وعدت

ي أنوي ف 
ي وقتٍ مُحدد، ولكنت 

 شخصًا ما بالحضور ف 
ُ
وعدت

ي قرارة نفسي عدم القيام بذلك. 
ي أنوي ف 

، ولكنت   تاريــــخٍ مُعير 
 محرم. أما قطع الوعد بنية الوفاء به فهو   

ٌ
إن نقض الوعد، أي قطع وعد بنية عدم الوفاء به، كذبٌ متعمد

ا بتحقيق أمرٍ ما أو عدم تحقيقه، يصبح الوفاء به واجبًا عند  
ً
وط جائز، بل يُستحب الوفاء به. وعندما يكون الوعد مشر

لب من شخصٍ ب
ُ
ط. عل سبيل المثال، إذا ط ء لفلان، فإن لم يدفع ثمنه، فسأدفعه أنا. فإذا تحقق ذلك الشر ي

يع هذا السر
ي الثمن، يصبح دفع الثمن واجبًا    52۔ لم يدفع المشي 

ي القرآن الكريم: 
 قال الله تعالى ف 

" 
 
عَهْدِ

ْ
وْا بِال

ُ
وْف
َ
" -وَ ا

ً
 مَسْـٴُـوْلَ

َ
ان
َ
 ك
َ
عَهْد

ْ
 ال
َّ
   53اِن

ي الحقيقة هناك سؤال حول الوعد. 
جمة: وأوفِ بوعدك، لأنه ف   الي 
ي صل الله عليه وسلم:   قال النت 

ء ما    ۔1 ي
هناك ثلاث علامات تدل عل المنافق: عندما يتكلم يكذب، وعندما يعد يخلف وعده، وعندما يأتمن عل شر

  54۔ يخونه
قبل منه أعماله المفروضة  ۔ 2

ُ
ية جمعاء، ولن ت المسلم الذي ينقض عهده ويخلف وعده ملعون من الله والملائكة والبشر

  55۔ولا التطوعية
الذنوب.   ▪ ارتكاب  العبد عن  الخوف من الله، لا يكف  الخوف، لأنه عندما يغيب  انعدام  العهد هو  إن سبب نقض 

  : ي
ي نفسه هذا الإدراك المدت 

ي الآخرة، ويتذكر موته بالخوف من غفلة الله، وأن ينمىي ف 
والحل لذلك أن يفكر العبد ف 

ي لو غضب الله يوم القيامة، لا قدر الله، بسب   ب هذا العذر، أي نقض العهد؟ ماذا سيحل ت 
ي لنقض العهد هو حب الدنيا، الذي يدفع المرء إلى ارتكاب فعل شنيع كنقض العهد لأجل غاية دنيوية.   ▪

السبب الثات 
ور. فالذين يقع فريسة لداء حب   ي إدانة حب الدنيا، فهو أصل كثير من الشر

والعلاج من ذلك هو أن يتأمل المرء ف 
ة. ولا شك أن الح  ا نفسه الدنيا يفتح أبوابًا لذنوب أخرى كثير

ًّ
ي الدنيا بقدر ما يحتاج إليها، مُعد

كيم هو من ينشغل ف 
 56۔ للآخرة

ي   ▪
الثالث لنقض العهد هو الخداع. والحل هو أن يُدين العبد هذا الفعل الشنيع باعتباره خداعًا. وقد ورد ف  السبب 

ف المسلم أن يخدع. فإذا انكشف   يفة عن المخادعير  أنهم ليسوا منا. وبالتأكيد، ليس من شر الأحاديث النبوية الشر
ي نهاية المطاف. كما سيُصاب  خداعه للناس، لم يعد قادرًا عل إظهار وجهه لأحد. و 

من يخدع سيُصاب بالذل والعار ف 
 57۔ بالندم والخزي أمام الله

ي أن   ▪
السبب الرابع لنقض العهد هو الجهل. فكيف يتجنب المرء داء الخيانة إن لم يكن عل دراية به؟ والحل يكمن ف 

ي الكريم )صل الله عليه وسلم( ولا   . لم ينقض النت  ف المؤمنير  ي عواقب الخيانة، فنقض العهد ليس من شر
يتأمل ف 

 مع أحد. ونقض  
ً
هم من رجال الدين عهدا العهد سببٌ للخزي والعار. يوم القيامة، يُرفع علمٌ لمن  أصحابه ولا غير

ي من داء نقض  
: اللهم نجّت 

ً
 بقدر ما نقضه. ومن الحلول الأخرى لنقض العهد أن يدعو المرء الله قائلا

ً
ينقض عهدا

 مع أي مسلم
ً
  58۔العهد، فلا أنقض عهدا

ة النبويۃ ي ضوء السیر
ی
 النقاط التحليليۃ للاستدلل الفقهي ف

 :استثناء الظروف .1
ي )صل الله عليه وسلم( قرارات استندت إلى ظروف واحتياجات محددة ولم    ي بعض المناسبات، اتخذ النت 
ف 

ي المواقف  
ي الحرب أو اتخاذ قرارات محددة ف 

اتيجية معينة ف  يكن من الممكن تحويلها إلى قوانير  عامة، مثل اعتماد اسي 
 الاجتماعية المؤقتة. 

 

 158، ص 3ج  ، دار المعرفة، بيروت،تفسير الطبري .الطبري، محمد بن جرير 52
 34:17بنی اسرائيل 53
 33،الرقم الحديث 24،ص1بخاری ،جال بخاری ،امام محمد بن اسماعيل ،صحيح ال 54
 ، الرقم الحديث  370،ص2بخاری ،جال بخاری ،امام محمد بن اسماعيل ،صحيح ال 55

3179 
 159، ص 3ج  ، دار المعرفة، بيروت،تفسير الطبري .الطبري، محمد بن جرير 56
 159، ص 3ج  ، دار المعرفة، بيروت،تفسير الطبري .الطبري، محمد بن جرير 57
 160، ص 3ج  ، دار المعرفة، بيروت،تفسير الطبري .الطبري، محمد بن جرير 58
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يعة العامة، يقسمها الفقهاء إلى فئة "الأفعال النبوية" المرتبطة بمناصب   ولتميير  هذه القرارات عن أحكام الشر
أوامر  أي  إمامًا،  قانونية؛ وبعضها بصفته  أو  أحكامًا قضائية  أي  قاضيًا،  قرارات أصدرها بصفته  المختلفة: بعضها  ي  النت 

. ويُسهّل هذا التقسيم سياسية أو إدارية؛ وبعضها بصفته داعيًا أو قا ي
ا، أي مسائل الدعوة والتدريب والتوجيه الأخلاف 

ً
ئد

يعة العامة، بل كان يهدف إلى التوجيه العملي   ورة جزءًا من الشر فهم أن كل قرار كان نتاج سياق محدد، ولم يصبح بالصر 
 59۔وتحقيق المصلحة العامة

ی کے حقوق  .2   :خواتير
اث،     بشأن حقوق المرأة، ونصيبها من المير

ً
 شاملا

ً
 فقهيا

ً
ي صل الله عليه وسلم إطارا ي خطبة الوداع، وضع النت 

ف 
ي  
 إنسانية متساوية مع الرجل، وأنها ملزمة بالمشاركة ف 

ً
ي هذه الخطبة أن للمرأة حقوقا

ومسؤولياتها الاجتماعية. وأوضح ف 
ي المجتم

امها ف  اث، وأن كرامتها واحي   ع يجب أن يُصانا. المير
ي الأشة والزواج وحقوق الوالدين والعلاقات الاجتماعية،  

 إلى ذلك، تمّ غرس قيم العدل والإنصاف ف 
ً
إضافة

 خطبة وداع الحج لا تقتصر عل تقديم  
ّ
ا فيما يتعلق بمسؤولياته وحقوقه. وهكذا، فإن

ً
لكي يكون كل فرد واعيًا ومتوازن

ا أسس  
ً
أيض ي والروحي فحسب، بل ترشي 

ي صورة مبادئ فقهية عملية. وكان ظهور  التوجيه الأخلاف 
النظام الاجتماعىي ف 

الإسلام بمثابة رسالة تحرير للمرأة من قيود العبودية والإذلال والظلم والاستغلال. وقد استأصل الإسلام جميع العادات  
ام والتك ي تجعلها جديرة بالاحي 

ي كرامة المرأة الإنسانية، ومنحها الحقوق الت 
ناف 
ُ
ي ت
ي  البغيضة الت 

ريم الذي يستحقه الرجل ف 
 60۔ المجتمع

ية.   ي تكوين البشر
ي مستوى الخلق، وكذلك هي مساوية للرجل ف 

لقد جعل الله تعالى المرأة مساوية للرجل ف 
 يقول الله تعالى: 

هَا  "يَا  يُّ
َ
اسُ  أ

َّ
  الن

ْ
وا
ُ
ق
َّ
مُ  ات

ُ
ك ذِي رَبَّ

َّ
م ال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ن خ سٍ  مِّ

ْ
ف
َّ
ةٍ  ن

َ
قَ  وَاحِد

َ
ل
َ
هَا   وَخ

ْ
وْجَهَا  مِن

َ
  ز

َّ
هُمَا  وَبَث

ْ
  مِن

ً
ا"   رِجَالْ ً ثِير
َ
 61ك

ين ونساءً"   كثير
ً
 "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها ثم بسط منهما رجالْ

 من المرأة والرجل، فاستحقا  
ً
رُفعت لعنة الخطيئة الأبدية عن المرأة، وزال عنها عار الذل، إذ أغوى الشيطان كلا

ي التقاليد المسيحية، أغوى الشيطان حواء )عليها السلام(، فكانت حواء )عليها السلام( سبب  
الطرد من الجنة، بينما ف 

 ن الكريم هذه النظرية الباطلة، ويقول: طرد آدم )عليه السلام( من الجنة. ويرفض القرآ
هُمَا "

َّ
ل
َ
ز
َ
أ
َ
  ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
هَا  الش

ْ
   عَن

َ
أ
َ
رَجَهُمَا ف

ْ
ا  خ ا   مِمَّ

َ
ان
َ
   62فِيهِ" ك

جمة: ثم زلزلهم الشيطان من ذلك المكان وفصلهم عن المكان الذي كانوا فيه.   الي 
 فله أجرٌ كاملٌ ومساوٍ لأجر الله. يقول الله تعالى: 

ً
ي الأجر مساويٌّ لحق الله. فمن عمل منهم عملا

علن أن حقهم ف 
ُ
 وأ
جَابَ "

َ
اسْت

َ
هُمْ  ف

َ
هُمْ   ل ي  رَبــُّ

ت ِّ
َ
  أ

َ
ضِيعُ  لْ
ُ
م عَامِلٍ  عَمَلَ  أ

ُ
نك ن مِّ رٍ  مِّ

َ
ك
َ
  ذ

َ
  وْ أ

َ نتر
ُ
م  أ

ُ
ك
ُ
ن بَعْض   63بَعْضٍ"  مِّ

، أنتم كلكم من بعض" جمة: استجاب ربــهم لدعائهم )وقال(: "لن أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتر  ۔الي 
  :تجارت اور معیشت .3

ي    ة النت   سير
بيرّ 
ُ
ي ذلك تحريم الربا، وتحريم الغش والعقود    صلى الله عليه وسلمت

بوضوح القوانير  التجارية والاقتصادية، بما ف 
ي  
وط الواضحة واجبًا ف  ام بالشر التجارية غير المؤكدة )الغر(، ومبادئ التجارة العادلة. وقد جعل الصدق والأمانة والالي  

 لجميع أشكال ال
ً
ا للعدالة الاجتماعية، واستئصالَ

ً
سهم هذه  التجارة، تحقيق

ُ
ي العلاقات الاقتصادية. لم ت

غش والاستغلال ف 
ا الأساس لنظام اقتصادي متوازن وعادل وقوي، لا يزال يُعتي   

ً
بية الأخلاقية للفرد فحسب، بل أرست أيض ي الي 

المبادئ ف 
 . ي الفقه الإسلامي

 توجيهيًا أساسيًا ف 
ً
 مبدأ

 ( الكريم  ي  النت  صحابة  لتلبية  صلى الله عليه وسلمكان  الجاد  والعمل  التجارة  يفضلون  ورافقوه،  يديه  عل  تربوا  الذين   ،)
ي الله  

 مختلفة لكسب عيشهم. وكان أول خليفة، سيدنا الصديق الأكي  )رض 
ً
احتياجاتهم واحتياجات أشهم، واتخذوا مهنا
 عنه(، يتاجر بالأقمشة قبل أن يتولى الخلافة 

ط أن يحصلوا    ي الله عنه(، يعرض الأرض عل الناس بشر
ة عمر فاروق الأعظم )رض  ، حصر  ي

كان الخليفة الثات 
وا بذورهم الخاصة، فسيحصلون عل نصف المحصول وا بذورهم الخاصة، وإذا أحصر    64۔ عل نصف المحصول إذا أحصر 
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ي الله عنه(، يعمل بأجر لتأمير  قوت يومه 
ة مولانا علي شير خدا )رض 

ة عبد    كان الخليفة الرابع، حصر  كان حصر 
از )أي تجار الأقمشة( ي الله عنهما( من الي  

ة طلحة بن عبيد الله )رض    65۔الرحمن بن عوف وحصر 
 
ً
ي الله عنه( يعمل جزارا

ة أبو عبد الله الزبير بن العوام )رض   66 ۔كان حصر 
ي الله عنه( تاجر عطور وأقمشة

ة عباس بن عبد المطلب )رض    67۔كان حصر 
ي الله عنه( واليًا عل المدائن، وكان يتقاض  راتبًا من بيت المال، ومع ذلك   

ة سلمان الفارشي )رض  كان حصر 
ي الله عنه(: أحب أن آكل من كسب 

كان يفضل العمل بيديه، وكان يصنع السلال من سعف النخيل. ولذلك يقول هو )رض 
 يدي. 

 ملخص:  
للمبادئ   النبوية، من خلال دراسة تحليلية  ة  السير ي ضوء 

الفقه الإسلامي ف  البحث إلى استكشاف  يهدف هذا 
  ، ي صلى الله عليه وسلم والفقه الإسلامي ة النت   سير

ز البحث عل العلاقة الوثيقة بير 
ّ
عية. يرك الأساسية وأطر التطبيق العملي للأحكام الشر
ة مصدرًا غنيًا لفهم كيفية تفسير الأ  عد السير

ُ
يعة واحتياجات  حيث ت عية وتطبيقها بما يتناسب مع مقاصد الشر حكام الشر

 .المجتمع المسلم
ويبيرّ  كيف   العامة،  والمصلحة  والرحمة،  والمساواة،  العدل،  مثل  الأساسية  الفقهية  المبادئ  البحث  يتناول 
ي العبادات، أو المعاملات المالية، أو الأحكام  

ي صلى الله عليه وسلم مع الأفراد والجماعات، سواء ف  ي تعاملات النت 
تجلت هذه المبادئ ف 

يق الاجتماعية والأخلاقية. كما  القضايا  أو  ظهر كيفية الجنائية، 
ُ
ت النبوية،  ة  السير تطبيقية مستمدة من  أمثلة  البحث  م 

ّ
د

يعة وأهدافها الكلية ي صلى الله عليه وسلم للمشكلات الفقهية بحكمة ومرونة، مع مراعاة روح الشر  .مواجهة النت 
ة النبوية ليست مجرد معرفة تاريخية، بل هي أداة منهجية لفهم الفقه الإسلامي وتطوير  ويخلص البحث إلى أن دراسة السير
ي تربية الفرد والمجتمع عل قيم الإسلام  

عية ومتطلبات الواقع، كما تسهم ف  تطبيقاته بما يحقق التوازن بير  النصوص الشر
 .يعةالأصيلة وتهذيب السلوك وفق مقاصد الشر 
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